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ومجبرقأمل!ت

اسقاتصبحأنإلىتتوقفلسطينئةامرأةعايدة

خلألليلةكنأطفاللسئةوأئمفسفى،على

تبفىمابكلتحضنهمكانت،النومقبل،العدوان

هيتلككانتلوكماوتوذعهمحدث،منلديها

بيتفيتقطنلاجئةوهيمغا.الأخيرةليلتهم

،والمعذبوالمجؤعالمحتلغزةقطاعفيلاهيا

والتشئثالحياةأساستاتمنالحرمانحيث

أشكالأيكتسبالموثوحيثشيء،كلرغمبها

فوسفورئةوسوداء،وحمراءبيضاء:مريعة

"الميدان"فيتجزبأودولئآمحزمةوانشطارئة،

كلفيكانتعايدةفإنذلك،ومعمزةلأول

الذينالمحظوظينمنوأولاذهانفشهاتغذصباح

أذىيصثهمولم؟!(،حياة)أقيالحياةيفارقوالم

الآلافمعحدثكمافارقوها،لويتمئونيجعلهم

المقاومةبابمنلا،بيتهاتغادزلم.غيرهم

لاالمخكتمغزةقفمنلأنبل،فحسبالسلبثة

مسؤوليتصريحبحسبأيضتا،فيهآمتامكان

.الغوثوكالة

أبناءأحداستشهادخبزتلفيثيومينمنذ

طعاقالئخضرخرجصغيزطفلوهو،عايدة

الحبسمنأئامبعدوأخواتهأمه!جوغبهيسذ

وحجمه.لعمرهاعتبايىدونمافقتلوه،المنزلفي

بدءمنذمرةلأول،بحرقةولكن،بصمتبكيث

هدفءئظثلأفي.غزةعلىالإسرائيليئالعدوان

؟عايدة

المقاومةرمزأئاقا،بيروثكانتكما،اليومغزة

،صورهبأبشه!للظلمتجسيذ.الجريمةوعنوان

الصموذهيأيضتا.صورهابأبسطوللإنسانئة

الفوسفورؤمنالتحررفي

الإنسانوأولوية/والمقاومةالإضطهاد/

كاحموالبرغوثي

لفكرةالنهايةونهاية،استعمارفيككيانءإسرائيللفكرةالنهايةبداية.والفجيعة

زمنفيالإنسانثةاختبازهيوغزة.وبإذنهالاحتلالتحت(سلطةء"وطنئة

رسبثاختبازالعنقودثة"القنابلزمنفيلبنانجنوفيكانكما،الأبيضالفوسفور

قاهرةومن،العتيقةبروكسلأرانمبإلى،الجديدةروماأباطرةمن:عديدةقوىفيه

حالةءمريضةءخلولادةتشئهدالتياللهرامإلىوالتواطؤ،التبعئةبعارالمذلولةالمعز

رومارضىكسبفيجيراتهينافسبوليسثةنظاقاتصبحأنطموجها

أبيب.وتل...وبروكسل

وأحخةالجددالنازئونأيحتاجذبجها؟تفاديبإمكانناأكانغزة؟ذبحثلماذا

منفرصةءتتاحلأفيترفتايومكلسكاكيتهميمثئحذونالذينوهمللذبحعذزا

الدموثةلمسيرتهماستكمالأويذبحوافيذبحوا"تتاخ"لكييستفرونهاأو،نفسها

غدزهم،،بطشتهم-عنهمذلككلنعرفكثاإن،ولكنعام؟مئةمنذوالإحلالئة

المسبوقة-غيزحصانتهم،عقالهامنالمنفلتةالمطلقةقوتهمنقاط،أخلاقهمانعداتم

بشجاعةء،العاريةبرقابنانصالهمتحذيفي،العادةوبقوةبعناد؟استمررنافهل

بالإنسانبالتضحيةولو...الفكرةتحقيقعلىتصزوبعقيدةءراسخةص،بطولتة

"أفضل"بالمقصوذماولكن؟سكاكينهملمقاومةوسيلة7بأفضلفكزناهلأحيانآ؟

الغالي؟ئيذللمن؟الأنفاقئحفرلمن؟الصواريخئطلقلمنبالضبط؟لمن،أفضلهنا؟

ولماذا؟الأشعار؟تكتبلمن

النهاية.فيالإنسانيخدمماأكثزأنهسوى""أفضلدتعريصلا

هروتاالآنوأصبح،رفاهيةتأجيفهاكانبل.الصعبةالأسئلةطرخمبكزايعدلملا،

وسلوكالفعلردودضبابثةإلىالضردرئةوالتحالفاتوالأهدافالرؤياوضوحمن

إلىالأحيانمعظمفيقادئهمبل،مكانأفيإلىتوصلهملموإنأسلافناطريق

عقودمدىعلىالفلسطينيئالمسفغالكفاخكانفلئن.النسيانأوالإسأوالتهلكة

-الكفاحهذافإن،بحقوقناالعالمولاعتراففلسطينلقضئةالحقيقئةالرافعةهو

"السلطةتشكيلمنذوبالذات8291،عامبيروتمنالتحريرمنطمةخروجمنذ

احتماكققذ-آميركئة(رعايةوإسرائيلمعباتفاقصأوسلوفيالفلسطينئة"الوطنئة

ققذبلالصهيونيئ،عدؤناعلىالنصرصيرورةلبدءوالنوعيئالكفيئالتطور

اطتصزف،القابلةغيرحقوقنااسترجاعصعيدعلىئذكرإنجازاتصتحقيقاحتماك
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كفاخناأصبحلقدالمصمير.تقريرحقوأهفها

للممانعةأداةالأخيرةالحقبةفيالمسفح

تقدير.أفضليفي،والصمود

يكونيكادتراجعصفيونحن8291سنةفمنذ

والذبلوماسيئ،السياسيئالصعيدعلىخطثآ

الأولىالانتفاضةفيالقصيرةالطفرةباستثناء

أشكاكأنيستنتبئأنإلأعاقلأيغكنلا،ولذا

حاجةصفيباتتالنضالئةواستراتيجئتناكفاحنا

هذافيأكرزلن.المراجعةإلىماسئةء

صفحاتعلىئنتمرالذيطرحيكلالخصوص

جوهزأستعيذأنإلأيفكنلاولكن،أبالآحى

أكثزرأييفيأصبحالذي،السابقموقفي

للمقاومةالبطولئةالسئمةرغمقبل،منرسوخا

فيالمسفحالكفاحأنوهومؤخزا:غزةفي

السياقوضمنالمحذدة،الفلسطينثةالحالة

أفقلاالحاليئ،والعالميئوالإقليميئالمحفيئ

الوطنيئ.نضالناأهدافإنجازفيلهحقيقئة

اليرغماتيين""معجذرثآأختلففأناوللتذكير،

سلميئ""حلبينادونالذينالجددوالليبراليين

العودةحقرأسهاوعلىحقوقنا،منينتقص

أنصارمنإئنيبل؟والتعويضالديارإلى

كيانتزيلالتيالعلمانئةالديمقراطئةالدولة

عنصرثةدولةهيحيثمنالوجودمنإسرائيل

إحلاليه.

المفتوحة،والمذابحالجرائمسلسلةآسقطثلقد

غزة،"علىالإسرائيلئة"الحرببسئفيثالتي

فهي.قبلذيمنيقاسلابماأكثزعذة،أقنعة

فلسطين،شعبعلىئشنالتيالأولىالحربئ

السور،منالأخرىالجهةفيقابعةقيادئه"و

السور،ثقوبمنوتحفزبترفبص"المعركة"تشاهد

حقيفها/عدؤهاينزتهاضربةلئىوتهفل

دئابةظهرلصعودالغذةوئجذبعدؤها/أخيها،

كماغزةولتدخل،الثانيعظاتمتشحقحينالأول

الأولى.المزةفيدخلئها

وبهذهفيها،يساهممزةأكثزهذهربماولكنها

فيالعربثةوالتبعئةالقهرأنظمةمعظح!العلنئة،

أسوآالموثيعدلمحتى،الفلسطينيينحصار

وتفاقحة،المزمنةالأمراضنوانتشوت؟الخيارات

والكرامة،النمؤفرصنوانعدمث،التغذيةسوء

وأالفاكهةشكلجديد،من،ينسونأطفائناوعاد

وليذيكنلمكهوهذاالشتاء.فيالدفءطعتم

قرارمصادرةفيالعوبثةالأنظمةرغبة

إقليمثةحساباتءوتصفيةالوطنيئ،الفلسطينيين
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التجاهلعنتعبيزاولاوعفان"الزعترتلفيكما،المقاوموسلاحهمقادتهممع

لمعظمالرسميئالدوزكانوإنماوغيرهما؟وجنينبيروتفيكما،واللامبالاة

فغ،وقحء،كامل؟تواطؤعنعبارة(المنتخبةوغيرالشرعئة)غيرالعربئةالأنظمة

تفوزففي60.02تموزمنذبالانقشاعبدأثقدكانتالتيالغموضمرحلةئيهي

بل،والأردنئونوالمصرثوناللبنانئونوأتباغهالسعودفيالنظائمأضاف)يوليو(

شاركجديذاسلاخا،بالطبعأمريكيئوبإيعافيوغيزهم،أيضتا،الفلسطينيينبعضن

علىتحطمثالتيالإسرائيلئةوالبزوالبخرالجؤأسلحةببسالةءومثابرةءنادرتئيئ

المذهبيئالتحريضسلاخإنه:الراسومارونالحجئروواديجبيلبنتأسوار

ولكنفعلءمقاومكلمنوالإحباطالذسعلىالباعثةالإعلامئةوالدعايةالحاقد،

إلىالمحيطمن،الجديدةرومامعسكزرأيناإذ،أفظعانهيازحصلغزة،زمنفي

فيسوىالجميلةمدينتياسئمييىذألأيفهرني)كماللهرام...بمروزاالخليج

الغاضبةشعوبهوضذ،أسيادهواحدءلنصرةقزمصوقفةيقف!(،روماعبيدسياق

مفعولءبهإلىوإرهابهاالأنظمةقمغحو!لهاوالتتيقيادةءثورئةءبحق،إلىالمتطفعة

الضائع.الحلمصليبمنصوبءفوق

بشكلءجزئيئ،لسنينوقبلها،العاملعامءونصفالكاملغزةحصاروبعد

مئاتيعليناأمريكاعرلثيغرضرجعثةءعربئة،فلسطينئةء-مصرئةء-وبمشاركيما

،"هاشمغزةفيالنازفةالجراحتضميبوالبناء""إعادةدالدولاراتمنالملأيين

رجلءواحدءضربة،ليضربوا،"جنازتهفيويمشيالقتيليقتل"قنقتلمتجاوزين

فسكثاعليهاغرضثميغتصبها،لثرفيابنتهباعكفنإنهمجديذا:متلأطبغا،

أشذالثانيوالمثل!قلبهلقساوةالغاصدبوانتقد،دموعهالتجفيفومحارتملاحلامها

إلىسمةءتمتأفيفقدانفيبل،فحسبالقومئةالبوصلةفقدانفيلاإيغالأ،

أيضتا.بصلةصالإنسانئة

منالمئحدةالأممانتقاكفيهانشثهدالتي،رأييفي،الأوضحالحالةهيوغزة

كماالواحد،القطبعالمنشوءمنذوالإحساسالكلاممنالممنوعالمتفزجموقع

،"الإرهابعلى"الحربفيالخجوليالشريلثموقعإلى60،02تفوزفيتجسئد

الإجرامئة.1002سبتمبرهجماتمنذبالضرورةالملامحالإسلاميئ-العربيئ

للأممالتابعةالغوثلوكالةلاهيابيتفيمدرسةقصتصالإسرائيليئفالجيش

رئيسإلىزيارةءرسمئةفيالدولئةللمنطمةالعائمالأمينكانبينما،المتحدة

هذايكنولم!غزةفي"الأوضاع"لمناقنتمةأولمرتإيهودالإسرائيليئالوزراء

الشعوزلولاليحصلاالتلفزةشاشاتأماموالإجرائمالإسرائيليئالصلص

السكوتحالاتتراكمظلفيقوةزادشعوزوهو،النقدمنبالمنعةالإسرائيليئ

من،المتحدةللأممأخرىمواقعضذارتكبثسابقةإسرائيلئةمجازرعنالأمميئ

.9002جبالياإلى69!1قانا

النظائمفيهايصبحالتي،الثانيةالعالمثةالحربمنذربما،الأهئم،المرةوهي

ئذبحثمشعبءيحاصتردماءعلىالرقصفيمتحفستاشريتهاالرسميئالأوروبيئ

الاع!بزالشريذهوالأوروبيئالاتحادأنصحيغمفزلاحيث،القفصفي

احتلالهارغمشراكةءمعهااتفاقئةوفعوأئهوأكاديمئآ،وثقافثآتجارئآلإسرائيل

إسرائيكخلقثالتيهيالمذكورالاتحادبلدانأنوصحيغ.العنصرفيونظامها

صاحبها.الذيالهاثلالعرقيئوالتطهيزالنكبةتجاهلتالتيوهيأصلأ،

والعدوانالشاملالدمارأسلحةتمفكعلىإسرائيلساعدقنأبرزأنهاوصحيغ

وصحيح.الهباتمنعامءبملياراتكلقذهاقنوأبرز،5691عاممصرعلى

في،رسمثةيكنلموإنفعلئآ،الأوروبئةالمنظومةفيإسرائيلذمجثأنها

بلغغزة،زمنفيولكن.صحيحذلككل.وغيرهماوالرياضيئالعلميئالمجالين



فواغزد،حصارعلىإسرائيلمكافأةالأوروبيئالاتحادقرر

وخيانتيماتواطئهفيالحضيضنالأوروبيئالاتحاذ

بها،تشتذقالتيالإفسانحقوقمبادئلكل

تجاهلفقدبه.تغئىطالماالذيالدوليئوللقانون

حقوقمنطماتمنالواردةالتقاريزالاتحاذ

الوضعمأساوئةعنيوالأوروبيهالعالمثةالإنسان

نأعلىأجمغوكفهاالحصار،بسببغزةفي

مئاتعلىئخكئمجماعىعقابئهوالحصارهذا

،الآلافعشراتوعلىالفورفي،بالموتالمرضى

جزاءالبطيءبالموت،الآلافمئاتوربما

مكافأةالاتحاذقرربلالمزمنةالأمراض

حصازوهو-لغزةحصارهاعلىإسرائيل

فيالإنسانلحقوقالمئحدةالأمممبعوثأسماه

البروفيسورالمحتفة،الفلسطينئةالأراضي

و"محرقةلإبادةءجماعئةص("مقذمة،فولكريتشارد

قبلأفي9/12/80،02في-التنفيذ"قيد

رفععلىبالموافقةوذلكبأئام،غزةعلىالعدوان

الشريذلتصبحمعهاالشراكةمستوى

الأوروبئةالسوقفياندماخاالاكثزالخارجيئ

فقدسهؤا"أومصادفةالأوروبنالقرازيكنولم

فورالمحتفةالقدسإلىأوروباقادةأهئمحبئ

عشاء،مأدبةعلى،أولمرتمهئئين،الحربتوفف

"الإرهابعلى"النصرب

معهاالشراكةمستوىرفيعلىفؤ

لمفالأولى.إسراثيلدوزأهمللالأننيتحديذا،المتحدةالولاياتدوزأهمللملا،

مشروعهلخدمةأداةإسرائيليستخدمالذيالموخةالسئذ،ببساطةتعد،

تبديلبعنادءدوغمائيئويرفضعقودمنذتشومسكينواميذعيكماالإمبرياليئ،

أمستبلبشكلءحاسمنظرئتهتذحضالتيالجديدةالمعطياترغمموقفه

بالسياسةيتعفقمافيعضيئبشكلصمتشابكتثنوإسرائيلالمتحدةالولاياث

فيتقومالأميركئةالحكومةسياساتأنالمؤكدمن."الأوسطالشرق"تجاه

والعسكرئةوالاقتصادثةوالنفطئةالمالئةالنخبممهالحخدمةعلىالأساس

بشكلءالعالمعلىالهيمنةإلىالسوفييتيئالاتحادانهيارمنذوتميلالأميركئة،

تلكصياغةفيومؤتزفاعلأجزغهيإسرائيلولكن"مجنونواقتصادفيعسكرفي

ويتحكم،الأميركيئالكونغرسخيوطكل،جدلأدنىبلا،تملكفهي.السياسات

الكونذرسإلىالمرشئحين/اتمعظمإنجاحبدرجة:كبيرةءفيالصهيونيئاللوبي

الكونغرسلقراراتالشاملالاحتكازيقاربمايعطيهالذيالأمزإفنشالهم/ش،أو

والإسلاميئالعربيئبالوطنالمتعفقةبلالفلسطينئة،والقضئةبإسرائيلالمتعفقة

وغلاةالأولالمقامفيصهاينةوهمالجدد،المحافظينحكموخلال.بشئىءأعئم

الأبيضالبيتفيإسرائيلنفوذبدأ،الثانيالمقامفيالإمبرياليئالأميركيئاليمين

إلىمرة،ولأؤل10،02سبتمبراعتداءاتبعدوصلحتىالتدريجيئبالصعود

تجزثالتيالهاتفئةالمكالمةولعل.الكونغرسفيالمتسفطنفوذهايضاهيهستوى

نأبوش،جورج،المنصرفالأميركيئوالرئيسأولمرتبينأسبوعمنأكترمنذ

منذتشومسكيرؤجهاالتي"والتابع"السثدنظريةنعشفيالأخيزالمسمازتدن

وزيرةنيةعنوردئهأنباءمنأولمرتغضبعنالإعلائمكشففقدعقود.

قرارمعالأمنمجلسفيالتصويت،رايسكوندوليشاالاميركئة،الخارجئة

بوشرأعوانعنفطلب،صياغتهفيبنفسهاساهمثالذيالناو"إطلاق"وقف

د5اكسداب-



الفورعلى"استدعاءهولهاجتماعءمهئممقاطعة

فقطعبوش،وامتثل.الهاتفعلىمعهللتحذث

لبسلاأمزاليتلفى،الهاتفإلىوهرولخطاقي،

جانبإلىالتصويتبعدمأولمرتمنفيه

بوشيقرأأنقبلىحتىحدث،ماوهذاالقرار.

القرار!مشروعنمن

الأهمئة،والبالغة،البيدةالمعادلةهذهأعطت

فيحظوتهالاستغلالذهبئةفرصةإسرائيل

مسبوق،غيربشكلصالثثير،أجلمنواشنطن

العربيئ-بالصراعالمتعفؤالأوروبيئالقرارفي

والمسلمينالعربمنوبالموقفالصهيونيئ،

دولمعظمفيالحاكمةالنخحثفأصبحتعموقا.

"مسيحئتها"تخفيتعدلمالتي-أوروبا

التنويز،"و"العلمانئة"اذعائهارغمالنشوفينثة

المهاجرينملايينزحفمنخوقاترتعدوباتت

أراضيها-على"الغرباء"والمسلمينالعرب

فيئحتذىناجحكنموذجيرإسرائيلإلىتتطقع

والمسلمينالعرقيوترويضيالإرهابمكافحة

للمواذمنتجينمحضنبوصفهممكاتهمليفزموا

مستهلكينومحضنالرخيصوالعملالخام

كافة.بأشكالهالغربيئللمنتجمطيعين

تحالفءعالميئلنشوءالقاتمةالصورةهذهظلفي

القيادة،الأولىللمرةيشئمل،إذ-النظيرمنقطع

تاريخفي-الفلسطينئةالتحريرلمنظمةالرسمثة

إسرائيلتلعبالصهيونيئ،-العربيئالصراع

)كاللوبيعذةوبأدواتص،وفاعلأمحورئآدوزافيه

السامثة""معاداةتهمةبكئليوالابتزازوالإعلام

ممكتايعدلمتحذيها(،علىيجرؤقنحقفي

المقاومةأساليبفيالجذفيالبحثأخلاقئآولا

فيالأخذدونمنمنطقتنافيواستراتيجئتها

السياسئةإسرائيلحصانةالاعتبارعين

منذلكيعنيهوما،المسبوقةغيزوالدبلوماسئة

بمذابحالقيامعلىلإقدامهاإمكانئاتءواقعثةص

أحمرخطآما،حذإلى،الماضيفيئعتبركانت

خوقابل،اللهمعاذ،أخلاقيئلوازعلا،لجيشها

عنهينجمقدوماالعالميئالعائمالرأيفقدانمن

إسرائيلجرائمإن.عليهاتفدرعقوباتءلامن

"ديرشبحالأذهانإلىأعادماأكثزهيئغزةفي

يقملمنفسيهماوشاتيلاصبراففي"؟ياسين

بأيديهم،المجزرةبارتكابالإسرائيليونالجنوذ

الفاشئةالقوىمنعملائهمإلىلجؤوابل

القذر.بالعملللقياماللبنانثة

ا/2/3-9002الر!اب56

ماإسرائيلقتلثحين،8291عاتملبنانعلىكالحرب،بالطبع،استثناءاثهناد

لم،عائمبشكلص،ولكن؟قليلةأشهرفيوفلسطينيئلبنانيئمدنيئألفالعشرينيقارب

ومكشوفةصالمعالمواضحةمجازرارتكابعلىتفدم1002سنةقبلإسرائيلتكن

6991قانابينالفرقإن8002/9002فيوغزة6002فيلبنانفيحدثكما

منالإسرائيليئالبروباغانداخطابتحولىفيجليئبنتمكليئرزمثلأ،60،02وقانا

وقداسةالمدنيينحياةعلىالحرصواذعاءالأولىفي"الخطإ"تبريرمحاولات

الموقفوازداد.الثانيةفيمسبوقةلامبالاةءغيرإلى،انذاكالمتحدةالأمممواقع

منتثخذفإسرائيلسبتمبر،11بعدأما.غزةمجازركلفيوقاحةالأخير

ومنأقل،بدرجةوإنأفغانستانوفي،العراقفيالإنسانئةضذالأميركثةالجرائم

والثقافئةوالاكاديمئةالعلمئةالتحتئةوالبنيةوالاقتصادللمجتمعالممنهجالتدمير

عنصرئتهفيالفاجرقاموشهتستنسخبلبه،وتحتميتقفدهأعلىمثلأ،هناك

نأعلىقادرةأنهاشعرثكما،الحائطعرخنالدوليئالقانونوضرليماوإجرامه

.العقابمنوتفلتذلكتفعل

وأقدارنامواردناتسليئمالجدد؟العالمطغاةلمشيئةالاستسلائم؟العملماولكن

بالابتسامةالعبيددوروقبو4،وصغارهاالجديدةروماإلىفضئةطبقءمنعلى

لأنمقاومتناأنلغي؟العرب""حكامغالبئةوجوهعلىتطهرالتيعينهاالذليلة

الهائلةوالانشطارثةالعنقودئةوالقنابلالفوسفورعصرفيالإنسانيئثمنها

والديمقراطيئوالعلميئوالمهنيئالثقافيئتطورناعلىأنركزئحتمل؟يعدلمالتدمير

بسلاحنا؟لا،بعقولناالطاغوتلمواجهة

المقاومةإنقالمن.مغرضةأوساذجةإفافهي"البغيضةالثنائثةهذهأرفض

قاوم،تحديذا،فلسطينفشع!ثبعينها؟أشكالءضثقةصأوواحدصشكلءفيئختزل

الطابغعليهايغلببأساليبعاممئةمنذالصهيونيئالاستيطانيئالاستعماز

والعرائضوالمظاهراتوالمقاطعةالإضرابخلالمنوذلكالمدنيئ،-الشعبيئ

المقاومةأما.وغيرهاالاحتجاجئةالنقابثةوالتعبئةوالتنظيموالأدبوالفنوالإعلام

عنالنظروبغضنالمعاصر،الفلسطينيئالتاريخفيمحورثتهارغمفإنها،المسفحة

الذينالفدائيينآلافءمنصنعميئإلايوقاتكنلملعقودءطويلة،الواسعةشعبئتها

أبناءمنالملايينأما.الأحيانمعظمفيمطلقةوإيثارئةعاليةفداءصبروحيتمئعون

كلفيكماوبشكلءثانوفي،ندر،مافيإلاالمسفحةالمقاومةفيتسآهئمفلمشعبنا

المقاومةتحميفالجماهير"نقيصةأوعيتاذلكيكنولم.العالمفيالثورات

،المقاومالشكلهذافيبمعظمهاتنخرطلاولكنها،تحتاجهبماوتمذهاالمسفحة

الأهلئةبمقاومتهاوبشكلءمكفل؟،جهتهامنتسعبل،بالضرورةالنخبوفي،الرائد

المسفحلاالشعبيئ،الطابعذاقي

وتجاوزاتهالعديدةشوائبهرغم،للمقاومةالذهبيئالعصرفيسائذاكانماهذا

وتشكيلأوسلواتفاقئةبعدوبالذات،الأخيرةالفترةفيأما.8291حتى،المشينة

علىمقدرتهالتثبت)نظرثآإسرائيلأمنبحمايةتضطلعكبيرةأمنءفلسطينثةقوى

فيالمسفحة،المقاومةباتتفقد(،القادمة"المستقفة"الدولةفيالأمنزماماستلام

لامسؤوليةءفظيعةءعنوتجاوزاتءتعئرفارغااذعاغإفا،وأشكالهاوجوههاعددءمن

ولو،بالفشلمحكومةمراهنةأو،الاحتلالمنالفتاتقبولإلىتسعىسلطةمن

أفقوجودولعدمإسرائيلتفرضهاالتيالتامةالعزلةبسببثوريةءبحق،بنوايا

وتحديذاذلك،موازاةوفيمؤئزةتصبحأنالمسفحةللمقاومةيتيحللتطورحقيقيئ

نفسه،2002لاجتياحالتصذيفيالمقاومةفصائللجميعالذريعالفشلبعد



ومثففياالفلسطينيئالشعبقادةتدجيناستطاعتأوسلو

جنين،مخئمفيللمقاومةالفذةالبطولةباستثناء

الجماهيرمنالساحقةالغالبئةأصبحت

6791عامالمحتفةالمناطقفيالفلسطينثة

أشكالمنالشكلبهذامباليةغيزبلمتفزجة

الجنسئةحملةمنوالفلسطينيونالمقاومة

باتفاقيأيضتا،همدوزهممنفيئالإسرائيلئة

الفلسطينئةةالتحريرمنظمةقيادةمعإسراثيليئ

الفلسطينئةالغالبئةإلىبالنسبةالوضعوكذلك

اللجوء.وبلدانالنثشاتفي

انقلافيهوالحالئةمرحلتنايمئزماوأسوأ

الانهياروشبةعقب،علىرأشاالوطنئةالمفاهيم

قطاعاتءواسعةءلدىالمقاومةبثقافةلحقالذي

الأخطريعذربمابشكلالفلسطينيئ،الشهعبمن

الثورةوانطلاقةالتحريرمنظمةتأسيسمنذ

والاستجداغنظر"وجهةالخيانةفباتتالمعاصرة

:حياةنهبئ""المفاوضاتبزوزايسمىفيما

ضروريينونهجصفةصكثقا-لهابأشكا-لمقاومةوا

واجتاالمستعمراتوحمايةنقصة"أوعبتاللتحرر

عنوالتناز4"المستقلةالدولةبناءأجلمنوطنئآ

وحنكة"ذكاغديارهمإلىاللاجئينعودةحق

الشعبتعريفمن48فلسطينييوإقصاء

الددلشؤونتدخلءفيعدتمالمحلسطيتيئ

أجنبئآالممولةالمؤسسماتمنمهئموقطاعلسلطة

الصهيونئةالعبقرئةقمةفعلأهيكانتأوسلوأنرأييوكي.إلخ..،الصديقة

السلطةومثقفيالفلسطينيئ،الشعبقادةتدجينخلالهامناستطاعتالتي

فيالمنخرطةتلكوبالذات-أجنبئأالممؤلةالمؤشساتمنمهئموقطاعلها،التابعين

ومصالخهمخلاصتهميرؤنباتوابحيث-رواخاالأكثرؤهي،"السلام"صناعة

مسالمح!نوبأننابشر،نجآنناالآخر"الجانب"إقناعإلىالحاجةمنظارمن""الوطنئة

اغتيالهمفيونساعدمقاوميناونقمعمواثيقناونمرقالإرهاقيننبذو"حلوين"

!كأى"هليغنينإسرائيلئاتمغئياتءاستضافتناحذإلىحضارثونوبأننا،أيضتا

علتمعلفناوإنمنافساتهامنأكثزالإسرائيلئةالبضاعةونستهلكشكاغى،"الحدث

أراضينامصادرةعنالطرفونغضنضازة،أومسرطنةغالبهافيأنهااليقين

بأعلايمالشعبئةالدبكةنرقصبل،مؤسساتناوهدمزيتوتناواقتلاعمنازلناوتدمير

عيونأجلمني!نذلكوكل"...إسرائيلفي"صئنعبالعبرثةعليهاكئبفلسطينئة

عنالعبذينسلخأن"."الشجاعةأنواعأسمى،بالفعل،إنها."الشجعان"سلام

!وإباغحرئةوذئهعبودئتهفيتخئلجلده

فيي!شوفلم.عنهاالعربثةالمفاهيمكلغئرللمقاومةنموذخارسماللهحزبولكن

تبنيأناستطاعت،شعبثة:هائلةذاثمقاومةنشأثأنالمعاصرالعربيئتاريخنا

نفسهالوقتفيتطوروأن،نظيزهاقلوتعليمئةرصخئةاجتماعئةخدماتصشبكة

لقيمةعميقصاحتراحيمصمع،والمهنئةوالكفاءةوالعصرئةالتعقيدفيغايةكفاحئةقدراتء

لمرحلةءطويلةءونقدي،المرأةمعلتعاملهمنقديكل)رغموكرامتهوحياتهالإنسان

عزها،فيالتحريرمنطمةففصائلالفكر(.فيمعهمالمختلفينمعمشوارهممن

مقارنةوتقدمئتهاعلمانيتها)رغممجتمعةالصقاتبهذيوماتتمتغلمنفشها،هي

جيشءأعتىرابعردععلىالقادرةالقتالئةالقدرةناحيةمنوبالذات(،اللهبحزب

75اكي!اب---



اللهحزبتحفلمعذلكوترافق"العالمفي

وحياتهمالمواطنينتجاهالحقيقثةالمسؤولئة

الكريمة.

00،02سنةمنذلبنانجنوبتحريرمراحلفي

كسرفيالحاسمالمقاومةبانتصاروانتهاء

معنوئآالا6002سنةفيالإسرائيليئالعدوان

مجالوفيواستخباراتئآ،عسكرئةبلفقط،

والمبادرةوالتحكمالسيطرةوأجهزةالاتصال

للنتمك(،مجالأيدعلاوبشكلصأيضتا،وغيرها

العربئةالمقاومةكتبفيمألوفغيزنموذبخبزغ

المقاومةلقوىإلهاقايشكلوباتللاستعمار،

العينولكن.وغيرهاوالعراقفلسطينفي

فيلنا،أينفمنقصيرةواليدبصيرة

القدراثلناأينومن"سوريا"؟،فلسطين

أرضوإعدابىوالتسفحالتدريبعلىالعجيبة

وطبغا،؟وعملائهالعدؤأنظارعنبعيذاالمعركة

منالعبقرئة،اللهحزبكقيادةقيادةلناأينمن

والحربوالتعبئةالتكتيكفي،مبالغةدون

والحريصةضعقآ،العدؤقوةوتحويلالنفسثة

اختلف)ولوومستقبلهومقذراتهشعبهاعلى

الإيديولوجيئتوجههامع،وبقوةبعضئنا،

وغيرالنسبيئ،بالمفهومالإقصائيئوالاجتمافي

الاعتقادوحرئةالتعبيربحرئةتماقاالمقتنع

الحرئاتمنوغيرهابالرجلالمرأةومساواة

الأساسيه(؟

كماورفافه،مغنئةعمادالشهيدلعبلقد

أساسئآدوزامؤخزا،الأخبارجريدةكشفت

غزةإلىاللبنانئةالمقاومةخبوةبعضنقلفي

المقاومةأثبتتوقد.هناكالمقاومةوفصائل

صذعلىمشزفةبطولثةمقدرةالفلسطينئة

محويىغيرفيالبزفيالإسرائيليئالجيشتقذم

معظتمإلىيفتقوالذيالمحاصر،غزةقطاعفي

إطلاقفياستمزتكما.العيشأساسئات

مواقعإلىلتصلالصنعالمحلئةصواريخها

إلى،مطاراتمنالعدؤ:لدىاستراتيجئة

مناطقإلىتقليدئة،غيرصواريخقواعد

كبلدة،متطورةوعسكرئةتكنولوجئةصناعات

فيخسائرهامنالمقاومةوقفصت.غاتكريات

آلةمقابل،البسيطوعتادهمالمقاتلينأرواح

ذاتهبحذوهذا.الكاسحةالإسرائيلئةالحرب

وخزنمالعدو،لدىالحربمخططيفاجأ

والأميوكئة،الإسرائيلئةالسياسئةالقيادة

منعروبتها،فقدثالتيالعروبةمنوأتباغهما

1/2/3-9003الرد(ب58

بوشعهدأفولقبللهوخططوابهحلمواقدكانواالذيالسياسيئالنصر

مقا.وأولمرت

الربحتقويمحساباتفييذخلألاغزة؟فيدفعناهالذيالإنسانيئالثمنماولكن

ليعيشنقاومألاولماذا؟نقاوملمننسألثانيةمرة؟العدوانإثرعلىوالخسارة

قمعصولااضطهادصاحتلالءولادونمنكريمةحزةعيشة،نحننكنلمإن،أطفائنا

غيزهم،ومئاثطفل،005يقاربمائذبحعندمافكرفي؟أواجتماعيئأوسياسيئ

غزةفيوكبارناأطفالناكاملءمنجيلصعلىئحكموعندما،أسابيعثلأثةخلال

وبسببلسنينالممتذالحصاربسببلعقودءقادمةوالجسدئةالنفسئةبالمعاناة

كلتفاديبالإمكانكانهل.ثانيةمرةالتساؤلمنبذلافإنه،ونتائجهماالعدوان

وسوءالحصاربسبببطيئاموتاغزةفيالناشيمتألم،ولكنتقليصئه؟أوذلك

المعقولةوالتعليمئةالصحئةالمرافقمنوالحرمانوالتربةالبيئةوتلؤثالتغذية

فيالمقاومةنجحتإذابأشكالها؟التنميةفرصوانعداموالبطالةالفقروتفشئي

فيسيساعدتاريخئآإنجازاحفقناقدنكونالقطاععنالحصارفأانتزاع

فيالمقاومةأفقما.السؤاليبقىولكنالبعيد.المدىعلىالإنسانئةالكلفةتقليص

منفقطالخارجيئبالعالمومربو!إ،جهاتثلأثمنالعدؤقبلمنقطاعءمحاصر

بكل؟المستقلقرازهيملكمعادءلاشقيقيرنظامبلدأراضيإلىتؤذيأنفاقيخلال

يمكنلا،كافةبفصائلهاالفلسطينئةالمقاومةرجالتفانيوبكل،اللهحزبإبداع

ودولالاع!برالوحشانخراطمعضيقاتزدادالتي،الرهيبةالجغرافياهذهتجاوز

لنابأينفمن.حماسأنفاقمن"إسرائيل"أمنحمايةفيمباشربشكلالأطلسيئ

مقاومئتا؟بهاتتنفسكرئة"سوريا"

تصلالتيبصواريخهااللبنانئة،المقاوكسةبينالردعقدرةفيالمقارنةمنبذلاثم

رؤوسنارفعثالتيالمذهلةالعسكرئةوبقدراتهاحيفا،"بعدبعد"ماإلىحفآ

وبينإسرائيليئوسياسيئومحفلءعسكرفيمخططكلتؤزقوباتتجميغا

شيء،أفيمنأكثرالنفسيئالتثيرذاتنسبثآ،البدائئةالفلسطينئةالصواريخ

مننفسهالقدر،للأسفالفلسطينئة،المقاومةئئبولمالتدميرئةقدرتهالقلة

المواطنينتجاهدوما!للهحزثبهااثسمالتيوالمشزفةالعاليةالمسؤولئة

فيوعسكريينمدنيينبينتمئزلاالتيالمقاومةأنكما.وحياتهمومصالحهم

هنايهثمولا.بهاالتهاونيمكننالاوقانونئةأخلاقثةأسئلةتثيرالآخرالمعسكر

الصهيونئةفالدولة"الأخلاقأوالدولثةبالقوانينملتزمةغيزإسرائيلكانتإن

يحتاجالذيالأضعفالطرفأنناكماولمقاومتنا!لناالأخلاقمعيازيوقاتكنلم

الإنسانحقوقمبادئعلىيستندأنوإلىالعالميئالعائمالرأيتأييدإلى

ترجمتهاعلىالأقوياءوسيطرةبحقوقناإجحافهارغمالدوليئ،والقانون

حوليلتصلحقوقناتأييدءعالميئلحشدعليهاالبناءإلألناخيارفلا.وتطبيقها

قضئتنا.عدالة

الثمنالباهظة،الداميةالأسابيعهذهخلاللناتحققنصرأبرزإلىنأتيهنا

العائمالرأيواسعةءفيلقطاعاتصالدراماتيكيئالتحولبدايةوهو،الإنسانيئ

وفرضمنهاالاستتماراتوسحبإسرائيل"مقاطعةشعاراتلصالحالأوروبيئ

نهايةفي،"الملحق"فيالإنجازاتتلكلأهح!الوجيزالعرضأنظرا"عليهاالعقوبات

لحركةءعالمئةءقوثةإرهاصاثتبرزبدأت،الأولىفللمزةأألادأبمنالعددهذا

القانون،وخارجةءعنمارقة؟،مجرمةعنصرئة؟محتفة،كدولةلإسرائيلمناهضة

الأيارتهايد.زمنفيأفريقياجنوبئكانتكماأفي



هناكالمقاومةوفصائلغزةإلىاللبنانئةالمقاومةخبرةبعضنقلفيأساسئآدوزاورفاقهمغنئةعمادالشهيدلعب

شعبثةفلسطينئةمقاومةتطويرشأنمنإن

وتستلهم،الوسائلبشئىإسرائيلمقاطعةتتبثى

المدنيئ،الكفاحبأشكالالحافلالغنيئتاريخنا

أفريقيا،جنوبفيالنضالتجربةتستلهمكما

علىوقادزاومؤئزافاعلأعالمئأتأييذايحشدأن

لن.عليهاالتقهقركبداية:لفرضإسرائيلعزل

فلابشيء"الإسرائيليينإقناعفيننجح

مزاياهعناستغنىالتاريخفيمستعمز

جديدءقوىميزابوبفرضبالإقناعالاستعمارثة

التراجععلىسنجبرهافإننا،إسرائيلعلى

بالقوانينالمكفولةحقوقناتحصيلفيونبدأ

مآخذناكلرغم،الإنسانحقوقومبادئالدولئة

نجزأنعليناولكن.والمبادئالقوان!تتلكعلى

فيهتهيمنالتيالمعركةميدانمنإسرائيل

الفظائغفيهوترتكبالهائلةالعسكرئةبقدراتها

بغطا?سياسيئ-ومخئماتناومدنناأهلناضذ

كماو)فلسطيني،"وعربيئعالميئدبلوماسيئ

فيهنحن،جديدمعركةصميدانإلى،أسلفث

بل،فحسبأخلاقئآلا،يقاسلابماالأقوى

أيضتاوسياسئآفعلئآ

كماأحوالها،أحسنفي،المقاومةتستطيعلن

تفرضأنمشزفة،بصوردغزةكيتجسئذ

تركيعنا.منومنعهاوجههافيالصموذفقطتستطيعبل،إسرائيلعلىالهزيمة

إسرائيلردعأوالنصرلتحقيقكافتايعدلمولكنه،ذاتهحذفيبطولةئغذوهذا

منأكثرومنذ،العالمأنظارتحتالآنيحدثكما،شعبناعددءهائلءمنإبادةعن

شمعبنا،معظئمفيهالمقاومةءينتماركالأوانآنلقد.غزةقطاعفيالعامونصفعايم

المقاومبالعملبلالفذ(،لدورهاالعاليتقديرنا)معالجزيرةقناةمشاهدةعبرلا

وتحصيلإسرائيللدحروكرامتهالإنسانحياةيصونوالذيعالمثآالمدعومالفغال

إلىلاجئينابعودةسوىيتحققلاماوهوأرضنا،علىالمصيرتقريرفيحقنا

فيالناجحةتجاربناإلىوبالنظر.لأرضناالصهيونيئالاستعماروإنهاءديارهم

الفوسفور.زمنفيولوننتصر،أننستطيعأنناأجزمفإنيالشعبيئ،الكفاح

فلسطين

لبرغوثياعمر
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